
يتهــم ومحــو الروهينجيــا بين الإتجــار ببشر
وجودهم

, يناير  | كتبه أحمد الشلقامي

خلال الأشهر القليلة الماضية، تتابعت الأحداث بشكل لافت فيما يتعلق بقضية الروهينجيا المسلمين،
وما يقع عليهم من انتهاكات تجاوزت حدود موطنهم الأصلي في ميانمار إلى الدول التي يفرون إليها
لاجئين (تايلانــد، بنجلاديــش، الفلــبين، ماليزيــا)، وشهــدت الأحــداث الأخــيرة تســليطًا للضــوء علــى مــا

يتعلق بأحداث إتجار بالبشر للاجئين الفارين في بعض الدول ومنها تايلاند.

والإتجــار بــالبشر مصــطلح ارتبــط دائمًــا في الأذهــان بتجــارة الرقيــق، وبيــع النســاء خاصــة، والأطفــال؛
لأعمال تنافي الآداب وتخالف القانون، وبالفعل هذا وصف مختصر لهذه الجريمة، إلا أن الواقع في
ميانمــار والمتعلــق بالانتهاكــات الــتي تحــدث في مفهــوم البــشر فــاق أن يكــون جريمــة، لأنــه كارثــة بكــل
المقاييس، فالروهينجيا هو مسمى مرتبط بتاريخ امتد لأكثر من  عام، حضارة بما تعنيه الكلمة
والـدلالات، والوثـائق موجـودة الآن، هـذا المسـمى يـراد لـه أن يمحـى، وهنـاك خطـوات تجـاوزت القتـل

والتشريد والبيع إلى المحو للإرث الثقافي والحضاري والوجودي لهذه الأقلية.

دلالات ذلك

يــد أن أؤصــل لأمــر مهــم، وهــو عنــوان مــا يحــدث في ميانمــار ضــد هنــاك الكثــير مــن الــدلالات، لكــن أر
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الروهينجيا: “إبادة جماعية منظمة وممنهجة، بآليات وسبل الحرب الطائفية، برعاية حكومية مؤيدة
لفئة من الشعب ومحسوبة عليه؛ وهم البوذيون، بتواطؤ دولي ربما لم يشهده العالم سوى مع الكيان

الصهيوني، وربما تجاوزت بورما ذلك”.

الإحصاء نقطة فارقة

في عام  تم إجراء إحصاء قامت به حكومة بورما، وهو الذي تم بعد  عامًا من آخر إحصاء
أجُري في ميانمار، وكانت مشاركة الأمم المتحدة هذا الإحصاء نقطة فاصلة في عنوان الموضوع “الإتجار
بالبشر”؛ حيث تم الإحصاء بقوائم تحتوي استبانة بها تساؤل خبيث – إن صح التعبير – وهو سؤال
عن العرق، ووضعت خانات لـ  عرقية، دون أن يوضع فيها “الراخين”؛ وبالتالي كان ذلك إعلانًا
رسـميًا بموافقـة ضمنيـة مـن الأمـم المتحـدة مـن أجـل طمـس هويـة وثبوتيـة بـشر تجـاوزت أعـدادهم
الملايين، ووقـع ذلـك بـالرغم مـن حجـم الإدانـات الـتي وجهـت لهـذه الخطـوة؛ حيـث وجهـت هيـومن
رايتس ووتش، ومجموعة الأزمات الدولية، تحذيرًا من خطورة هذا التصنيف وهذه الخطوة، ولكن

مر الأمر وتم الإحصاء.

فرانسس ويد، مقيم في تايلاند، وهو صحفي مستقل وناشط في القضايا الحقوقية، في مقال له في
مايو الماضي، حذر أيضًا من خطورة الإحصاء وإجراءاته على الروهينجيين ليس فقط الموجودين في
كد أن هذا الإحصاء جعل الروهينجيا يقعون على الأرجح ضحية أرضهم، بل أيضًا اللاجئين، حيث أ

لمزيد من أعمال العنف المنظمة، حيث إن الإحصاء تتضمن إنكارًا لوجود المجموعة العرقية.

ير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن بنود قانون المواطنة البورمي الذي يحدد الحق في وقد أشار تقر
ــة الحصــول علــى ــا مــن إمكاني ــة، يحــرم الروهينجي ــة البورمي ــواع مــن المواطن ــة أن الحصــول علــى ثلاث

الجنسية.

إضاءات

إن الصمود الذي يواجه به الروهينجيا الشعب الذي لا يمتلك حتى حق التنقل في بلده، ولا التعبير
ولا التعليـم ولا التملـك، بـل ولا الـدفاع عـن نفسـه، لهـو إضـاءة تسـتحق التقـدير والأمـل، فقـد فشـل
التعــداد الإحصــائي في كسر شوكــة وصــمود هــؤلاء، برغــم اســتغلال الحكومــة لأوضــاعهم ومحاولتهــا
فرض ما يُعرف بصفة أو لفظ “البنغال” عليهم، إلا أن الغالبية العظمى من أبناء الروهينجيا رفضوا
ذلك، ونقلت الكثير من المواقع الإخبارية شهادات عن بعضهم بأنهم روهينجيون ولن يتنازلوا عن

ذلك.

برغـم هـذه القسـوة، ورغـم هـذا السـوء الـذي يتعامـل معـه النظـام الـدولي برمتـه باسـتخفاف منقطـع
النظــير، هنــاك إضــاءات لابــد مــن الإشــارة إليهــا؛ أولهــا دور المملكــة العربيــة الســعودية الــداعم لأبنــاء
الروهينجيـا، خاصـة الجاليـة الموجـودة بالمملكـة، حيـث تـم إقـرار تسويـة أوضـاع الجاليـة البورميـة الـتي
تضــــم مئــــات آلاف المســــلمين الــــروهينجيين، بجــــانب الاعــــتراف بشهــــاداتهم التعليميــــة وقبــــولهم
بالمؤسـسات الحكوميـة وغيرهـا، مـع الـدور الفاعـل لنشطـاء القضيـة، وهنـاك نقلـة حقيقيـة في تغطيـة



القضية وتناولها.

ير الخارجية الماليزي عن الشق الآخر وجود بوادر أمل لاستجابة إقليمية، وهنا أشير لتصريح نائب وز
كثر من  ألفًا مسجلون في ماليزيا، وفقًا لمفوضية جهود لدعم أقلية الروهينجيا، وللعلم، هناك أ
شؤون اللاجئين، وهناك مساحة للمؤسسات الإنسانية لتقديم الدعم للفارين، وهناك أيضًا برغم
التـــوجه الأممـــي المتمثـــل في الرضـــوخ لضغـــوط حكومـــة ميانمـــار في شـــأن عـــدم اســـتخدام مصـــطلح
“الروهينجيـا” والـذي عـبرّت عنـه مقـررة الأمـم المتحـدة الخاصـة بحقـوق الإنسـان في ميانمـار، بعـد أن
زارتهــا حيــث قــالت: لقــد طلــب مــني مــرارًا وتكــرارًا عــدم اســتخدام اســم الروهينجيــا، لأن الحكومــة لا

تعترف به، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يواصل استخدامه.

كادر

عــشرات الأطفــال الــروهينجيين يســقطون في براثــن تجــار البــشر التايلانــديين، فقــد قــالت الشرطــة
التايلانديــة “إن عــشرات الأطفــال عــثر عليهــم في شاحنــات في جنــوب تايلانــد، بعــد أن زادت الســلطات

نقاط التفتيش لمكافحة الإتجار في الروهينجيا المهربين من بورما، وذلك بحسب وكالة أنباء آراكان.

وقال سومبورن تونجشي، نائب مفتش الشرطة في مقاطعة “هوا ساي”: يجري استجواب سائقين
ــا – وهــي أقليــة مســلمة – وتهريبهــم مــن غــرب بورمــا، ــاه بإتجارهمــا بالروهينجي تايلانــديين للاشتب

بحسب وكالة أنباء آراكان.

وطــاردت الشرطــة خمــس عربــات، منهــا ثلاث شاحنــات صــغيرة عنــد نقطــة تفتيــش مقاطعــة “هــوا
سـاي” في إقليـم “نـاكون سي تامـارات”، علـى بعـد نحـو  كيلـومتر مـن العاصـمة بـانكوك، وعُـثرت

على عشرات من الرجال والنساء والأطفال، شديدي النحافة المرهقين.

ومــن بين هــذه المجموعــة كــان هنــاك  فــتى وفتــاة تقــل أعمــارهم عــن  عامًــا، كمــا تــوفي أحــد
الروهينجيا من ضمن هذه المجموعة.
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